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 الخلاصة

     للنفقات العامة آثار عدیدة في مختلف الأوجه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصـادیة فـي 

إذ یمكــن لهــذه النفقــات المســاهمة الفاعلــة فــي إحــداث  ، منهــاجمیــع البلــدان والعــراق واحــد

ــى المجتمـــع والاقتصـــاد بالفوائـــد   ــم توظیفهـــا بشـــكل یعـــود علـ ــرات المطلوبـــة إذا مـــا تـ التغیـ

المتوخـاة ، وهــذا البحــث یحــاول بیــان أثــر النفقــات العامــة فــي المســتوى العــام للأســعار فــي 

 بین هذین المتغیـرین ممـا یسـتوجب أن ةلالعراق إذ وكما اتضح من البحث هناك آثار متباد

تعطــى الاهتمــام المناســب لأجــل الوصــول إلــى الغایــات المنشــودة مــن زیــادة النفقــات العامــة 

وتفــادي أو تقلیــل حصــول انعكاســات ضــارة اخــذین بعــین الاعتبــار أن النفقــات العامــة تبــدو 

مناسـبة إلا أنهـا قـد وكأنها سلاح ذو حدین  تفید إذا مـا اسـتخدمت فـي الأوجـه والمقـادیر ال

.تعطي نتائج ضارة إذا ما أسي استخدامها

 

 .النفقات العامة، مستویات الاسعار، المجتمع، الاقتصاد: الكلمات المفتاحیة
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Abstract

For public expenditures several effects in various purposes, 
political, social and economical in all countries, Iraq one them it is 
possible for these expenditures to be contribute in desired changes 
if they could be employed by a way& coming back with advantage 
aims for society and economics.

This research try to clarified the effect of public 
expenditures  at  a general level of  price in Iraq, then it be clear 
by the research there was alternate effects  between the two 
variable so it must give an appropriate interest to reach the 
particular requested aims from increase public expenditures size 
and avoid or decrease harmful reflections to take into 
consideration that public expenditures seems as weapon with two 
borders so it is useful when employ in appropriate fronts and 
quantities but it perhaps give disadvantage results when it employ 
in a bad way.

Key words: Public expenditures, Price level, Society, Economics.
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 المقدمـة

هنــاك شــكوى دائمــة مــن قلــة التخصیصــات المالیــة ضــمن الموازنــة العامــة إذ أنــه لا   

تجد جهة حكومیة لا تشكو من قلة التخصیصات المالیة ،هذا مع أن الموازنـة العامـة فـي كـل 

ســنة هــي مــن الضــخامة بحیــث أنهــا تفــوق موازنــات العدیــد مــن الــدول مجتمعــة كمــا أن هنــاك 

َویات الأســــعار إذ أن المســــتوى العــــام للأســــعار هــــو أحــــد المتغیــــرات شــــكوى مــــن تزایــــد مســــت َّ

الاقتصادیة التي تستحوذ علـى نصـیب كبیـر مـن اهتمـام الأفـراد، والمنظمـات والـدول علـى حـد 

سواء ذلك لأنه أي المستوى العام للأسعار یشیر إلى جملة متغیـرات أخـرى ذات تـأثیر واضـح 

 :لىة إفیه، ومن هذه المتغیرات یمكن الإشار

 . مستوى الناتج القومي الصافي.1

 . وجود أو عدم وجود تخطیط أو برمجة على المستوى الكلي.2

 . وجود مؤسسة تشریعیة كفوءة وفاعلة.3

ومـــن ضـــمنه نشـــاط ) (طبیعـــة الإیـــرادات والمصـــروفات( مســـتوى وكفـــاءة النشـــاط الحكـــومي .4

 ).البنك المركزي

بینهــا ممـا یفضــي فــي نهایـة الأمــر إلــى آثــار والواقـع أن هــذه المتغیــرات تتفاعـل فیمــا 

 .واضحة في المستوى العام للأسعار

 

 مشكلة البحث

ضخامة النفقات العامة في ظل ضعف الرقابة على حسن استخدامها مما ینتج عنه 

 .آثار سلبیة من أهمها تزاید المستوى العام للأسعار

 

 فرضیة البحث

 . المستوى العام للأسعارإن زیادة النفقات العامة ترافقت مع ارتفاع

 

 هدف البحث

تتبــع تطــورات النفقــات العامــة خــلال مــدة البحــث وعلاقــة تلــك التطــورات بــالتطورات 

 .التي تحصل في المستوى العام للأسعار
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 هیكلیة البحث

 :قسم البحث على محاور ثلاثة هي

 .العوامل المؤثرة في النفقات العامة وهو إطار نظري: المحور الأول

 ).2005-2011(تطورات النفقات العامة في العراق خلال المدة:  الثانيالمحور

 .العلاقة بین النفقات العامة والمستوى العام للأسعار: المحور الثالث

 .كما تضمن البحث الاستنتاجات والتوصیات 

 

 المحور الأول
 

 : إطار نظري–العوامل المؤثرة في النفقات العامة 

ألأمــوال ألإقتصــادیة الصــادرة مــن الهیئــات (مــة علــى أنهــا إذا نظرنــا إلــى النفقــة العا

نجــــد أن النفقــــات العامــــة قــــد شــــغلت بــــال المفكــــرین ) 5) (ًالعامــــة إشــــباعا للحاجــــات العامــــة

والمحللــین الاقتصــادیین والسیاســیین منــذ مــدة طویلــة، فقــد ربطــت النظریــة التقلیدیــة بــین حجــم 

كتابهـــا نســـبة معینـــة مـــن الـــدخل القـــومي الـــدخل القـــومي وبـــین حجـــم النفقـــات العامـــة إذ حـــدد 

من الدخل القومي كنفقـات عامـة فـي حـین % 15بوصفها نفقات عامة إذ إقترح بعضهم نسبة 

ْبینمـــا یـــرى فریـــق آخـــر أن النســـبة یجـــب أن لا تزیـــد علـــى % 16اقتـــرح آخـــرون  كحـــد % 25َّ

 ).5(أقصى 

نفقـات العامـة وذلـك َّوهناك مـن یـرى أن النظریـة التقلیدیـة منطقیـة فـي موقفهـا تجـاه ال

ْلأنهــا تفتــرض أن الإنفــاق العــام ذو طبیعــة اســتهلاكیة لهــذا یجــب أن یحــدد فــي أضــیق نطــاق  َّ

 ).المصدر السابق نفسه(ممكن 

 إذ (Sound finance)والنظریـة التقلیدیـة تفتـرض حیادیـة أو ثبـات النفقـات العامـة 

 نظـرة (Fiscal policy)لمالیـة  والسیاسة ا(Public finance)أنها تنظر إلى المالیة العامة 

ًحیادیــة، فالموازنــة الحكومیــة ینبغــي أن تكــون دائمــا متوازنــة مــا عــدا فتــرة الحــرب   بیــد أن (10)ْ

حیادیة أو ثبات المالیة العامة قد أخذ بالتغیر أثناء عشرینیات القرن الماضي فـي أوربـا وأثنـاء 

 )10(الثلاثینیات في الولایات المتحدة الأمریكیة

ًاجهــت الاقتصــادیات العالمیــة الكســاد الكبیــر الــذي لــم تجــد مهربــا منــه وذلــك  حیـث و

 و (F. Knight) و (A. C. Pigou)اســــتجابة لمســــاهمة كبــــار الاقتصــــادیین مثــــل 

(J.M.Keynes) الذین بـدأوا بالتسـاؤل حـول مبـادئ المالیـة الحیادیـة وفیمـا إذا یمكـن الخـروج 

 . بوجوب الاستمرار بحیادیة المالیة العامةًمن الكساد الكبیر إذا ظل الاعتقاد سائدا
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َّإن المالیة العامة والسیاسة المالیة بدأت بـالتغیر الواضـح فـي نهایـة الأربعینیـات مـن 

 في النظریـة العامـة تفعـل فعلهـا فـي (J.M. Keynes)القرن الماضي بعد إن أخذت مساهمة 

ان التــي أصــابها الخــراب أثنــاء المنــاهج الاقتصــادیة وربمــا كــان لمتطلبــات إعــادة أعمــار البلــد

 .الحرب العالمیة الثانیة ألأثر الأكبر في ذلك

على الرغم من أهمیة التأكید على ضـرورة أن تكـون هنـاك صـلة واضـحة بـین حجـم 

َّالــدخل القــومي وحجــم النفقــات العامــة، إلا أن ذلــك یجــب أن لا یكــون ذا صــفة جامــدة ویغفــل 

ــ وطني وأهمیـــة ذلـــك فـــي إحـــداث التغیـــرات والتوازنـــات أهمیـــة النفقـــات العامـــة فـــي الاقتصـــاد الـ

 .المطلوبة

 ):5(هناك عوامل عدیدة تحدد حجم النفقات العامة، وهذه العوامل هي

 : دور الدولة-أ

فكمــا أن دور الدولــة فــي الحیــاة الاقتصــادیة والاجتماعیــة یختلــف مــن دولــة لأخــرى 

ْة التقلیدیـة فـان دور الدولـة ینبغـي أن ًفكذلك یختلف حجم النفقات العامة، إذ انه وطبقـا للنظریـ

لهـــذا فـــان حجـــم . ًیكـــون محـــدودا لا یتجـــاوز الوظـــائف التقلیدیـــة التـــي ینبغـــي أن تضـــطلع بهـــا

ًالنفقات العامة یكون والحالة هذه محدودا بما یتناسـب والإنفـاق علـى الوظـائف التقلیدیـة، وبعـد 

 حجــم النفقــات العامــة لكــي یمكــن أن توســع دور الدولــة مــع نشــأة المــذاهب ألتدخلیــة فقــد توســع

 .تغطیة المهام الجدیدة التي ینبغي على الدولة القیام بها

 : الإیرادات العامة-ب

على الرغم من وجود قدرة سیادیة لدى جمیع الـدول ممـا یمكنهـا مـن جمـع الإیـرادات 

ٕالمالیة اللازمة والتي قد تغطي النفقات العامـة إلا أن تلـك القـدرة لیسـت مطلقـة وا نمـا هـي قـدرة َّ

نســبیة تحكمهــا الظــروف الاقتصــادیة والسیاســیة والاجتماعیــة إلــي تســود فــي تلــك الدولــة ممــا 

ًیجعل قدرتها أحیانا لیست بالمسـتوى الـذي یمكنهـا مـن جمـع الإیـرادات المالیـة اللازمـة لتغطیـة 

ات النفقــات العامــة، لــذا تصــبح الدولــة فــي مثــل هــذه الحــالات مضــطرة لإعــادة النظــر فــي النفقــ

 .العامة ومحاولة تخفیضها بما ینسجم وقدرة الدولة على تحصیل الإیرادات المالیة
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 : حالة النشاط الاقتصادي-جـ

لحالة النشاط الاقتصادي أثر كبیر فـي تحدیـد حجـم النفقـات العامـة ذلـك لأن تحدیـد 

ٕحجم النفقات العامة لیس أمرا اعتباطیا وانما یتحدد على ضوء حالة النشاط الاقت ً صـادي التـي ً

ًتســود البلــد، وبــذلك فــان الدولــة المعنیــة تتعامــل مــع النفقــات العامــة تعــاملا مرنــا یأخــذ بنظــر  ً

الاعتبـــار مقتضـــیات النشـــاط الاقتصـــادي، فعنـــدما تكـــون هنـــاك حالـــة مـــن الركـــود الاقتصـــادي 

یتعــین علــى الدولــة فــي مثــل هــذه الحالــة العمــل علــى زیــادة حجــم النفقــات العامــة وأن تختــار 

نــوات التــي مــن شــأنها زیــادة حجــم النفقــات العامــة ورفــع مســتوى الطلــب الكلــي الفعــال وقــد الق

 عمـــدت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة إلـــى 1960فعلـــت ذلـــك بعـــض الـــدول الكبـــرى ففـــي ســـنة 

 وقد نهجت سائر الدول الأخرى السیاسة (9)تخفیض الضرائب لأجل زیادة النمو الاقتصادي 

لى التعایش مع الكساد أو التضخم وعلى سبیل المثال الیابـان قامـت المالیة لأجل المساعدة ع

بتبنــي سلســلة مــن سیاســـات الإنفــاق الحكومیــة التـــي تــم تصــمیمها لأجـــل زیــادة الطلــب الكلـــي 

 ). 9( في النشاط الاقتصادي(Major recession)وانتشال اقتصادها من التراجع الكبیر 

ة لا یتــأثر بكمیــة النفقــات العامــة فحســب بیــد أن الأثــر النهــائي لحجــم النفقــات العامــ

 )11 (:هما على حجم النفقات العامة هماوٕانما هناك عاملان رئیسان یتركان بصمات

 :The investment multiplier effect أثر مضاعف ألإستثمار  -

ًفكلما كان المضـاعف كبیـرا كلمـا كـان للزیـادة فـي النفقـات العامـة أثرهـا الواضـح فـي 

َّصــادي، بیــد أنــه مــن المناســب الإشــارة إلــى أن المضــاعف نفســه إنمــا یعتمــد علــى النشــاط الاقت

 فكلمـا The marginal propensity to consume (MPC))المیـل الحـدي للاسـتهلاك 

 ) 11.(ًكان المیل الحدي للاستهلاك كبیرا كلما ارتفع حجم المضاعف والعكس صحیح

  :The Crowding-Out effect أثر التزاحم الخارجي   -

وفــي الضــد مــن أثــر المضــاعف الــذي یعمــل علــى ارتفــاع أثــر النفقــات علــى مجمــل 

المتغیــرات الاقتصــادیة ومنهــا الاســتثمار إذ إن زیــادة النفقــات مــن شــأنها زیــادة الطلــب الفعــال 

َّومــن ثــم ارتفــاع الاســتثمارات، إلا أن التوســع فــي الاســتثمارات تــؤدي إلــى زیــادة الطلــب علــى  َّ

رفع سعر الفائدة وهو ما یمكن تسمیته بأثر التزاحم الخارجي الذي من شـأنه تقلیـل النقود مما ی

 )11.(الأثر النهائي للنفقات العامة

لــذا فــإن الأثــر النهــائي للنفقــات العامــة إنمــا یعتمــد علــى تفاعــل كــل مــن المضــاعف 

ام والتـــزاحم الخـــارجي فكلمـــا كـــان هنـــاك توافـــق بینهمـــا والـــذي یمكـــن تحقیقـــه مـــن خـــلال انســـج

السیاستین المالیة والنقدیة والعمل على توحید أهدافهما كلما كان الأثر النهائي للنفقـات العامـة 
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ًكبیــرا وعلــى العكــس مــن ذلــك فــي حالــة وجــود تنــاقض فــي توجهــات كــل مــن هــاتین السیاســتین 

 .ًكلما كان یتوقع أن یكون أثر النفقات العامة قلیلا في النشاط الاقتصادي

 :قود تغیر قیمة الن-د

من العوامل المهمة التـي تـؤثر فـي حجـم النفقـات العامـة هـي التغیـرات التـي تحصـل 

فــي قیمــة النقــود، إذ إن حصــول ارتفــاع فــي المســتوى العــام للأســعار أي انخفــاض قیمــة النقــود 

یــدفع الحكومــات إلــى زیــادة حجــم النفقــات العامــة لأجــل الإیفــاء بتقــدیم الخــدمات العامــة التــي 

ٕضطلاع بها، واذا لـم یـتم زیـادة حجـم النفقـات العامـة فـي حالـة حصـول ارتفـاع یتعین علیها الا

فـــي المســـتوى العـــام للأســـعار ســـوف تعجـــز الحكومـــة عـــن تقـــدیم الحجـــم نفســـه مـــن الخـــدمات 

 .العامة

 :)3( الفساد المالي والإداري -و

 إذا كان الفساد المالي والإداري هو حالة عامـة قـد تلاحـظ فـي جمیـع البلـدان إلا أنـه

مما لا شك فیه أن حالة البلدان المتخلفة توفر بیئة خصبة لانتشار الفساد الإداري والمـالي إذ 

ًإنه وبسبب سیطرة الدولة على الكثیـر مـن المشـاریع واتسـاع حجـم القطـاع العـام فانـه غالبـا مـا 

تــوفر مشــاریع الاســتثمار العــام الفــرص الســانحة التــي تتــیح لمســئولي الحكومــة الحصــول علــى 

شــاوى لــذا فــإن بعــض مــوظفي الحكومــة یعملــون علــى دعــم إقامــة أكبــر عــدد مــن المشــاریع الر

الاســـتثماریة فـــي القطـــاع العـــام إذ إن ذلـــك یمكـــنهم مـــن الاســـتفادة المباشـــرة مـــن حالـــة العقـــود 

 . ومن شأن ذلك إحداث المزید من العجزتوالعطاء آ

 

 المحور الثاني

 :(2005-2011)دةتطورات النفقات العامة في العراق خلال الم

إن تتبــع مجریــات النفقــات العامــة كمــا توضــحها الأرقــام الخاصــة بهــذه النفقــات فــي 

َّ توضــح أن هنــاك اتجــاه متصــاعد (2005-2011)الموازنــات العامــة فــي العــراق خــلال المــدة 

للنفقـــات العامـــة وهـــو یتفـــق والتحلـــیلات النظریـــة لاتجـــاه حجـــم النفقـــات العامـــة إذ تشـــیر تلـــك 

إلى أن حجم النفقات العامة یمیل نحو التصـاعد فـي جمیـع الـدول وقـد كانـت نتـائج التحلیلات 

وتوسـع نشـاطاتها المختلفـة فـي ) من الدولة الحارسة إلى المتدخلة فالمنتجـة(تطور دور الدولة 

زیادة مطردة في حجم وتنوع النفقات العامة إلى درجة أن هـذا الأمـر یعـد ظـاهرة عامـة طویلـة 

مختلف الدول على اختلاف مستویات تقدمها الاقتصادي وطبیعة الأنظمة الأجل انتشرت في 

 ).1. (الاقتصادیة والسیاسیة السائدة
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لــم تقتصــر هــذه الظــاهرة علــى زیــادة مطلقــة فــي حجــم النفقــات العامــة علــى أســاس 

ٕالأسعار الجاریة أو الثابتة وانمـا علـى زیـادة مسـتمرة فـي نسـبة هـذه النفقـات العامـة مـن الـدخل 

 ).المصدر السابق(مي القو

 )7(:لتي تفسر هذه الظاهرة، من أهمهاوهناك العدید من الأسباب ا

 . تركیب النفقات العامة.1

 . الزیادة في عدد السكان.2

 اتجــاه الــدخل القــومي فــي معظــم الأقطــار إلــى الزیــادة ومــن ثــم زیــادة النفقــات العامــة كنســبة .3

 .من هذا الدخل

 .ر التغیرات في مستوى الأسعا.4

 یتضــح أن (2005-2011)وبــالعودة إلــى الموازنــات العامــة فــي العــراق خــلال المــدة 

 :هناك زیادة مضطردة في حجم النفقات العامة یمكن توضیحها من خلال الجدول الآتي
 

 .إجمالي الإیرادات العامة والنفقات العامة ومعدل تغیراتها السنویة) 1(جدول 

 السنة
إجمالي الإیرادات 

 )یون دینارمل(العامة 

معدل تغیر الإیرادات 

 (%)العامة

إجمالي النفقات 

 )ملیون دینار(العامة 

معدل تغیر النفقات 

 (%)العامة

 ــ 35981168 ــ 28958608 2005

2006 45392304 56.7 50963161.4 41.6 

2007 42064530.3 7.3- 51727468 1.5 

2008 50775081.2 20.7 59861973.5 15.7 

2009 50408215.8 0.72- 69165523.8 15.5 

2010 61735312.5 22.5 -,84657467 22.4 

2011 80934790.5 31.1 96662766.7 14.2 

 المنشـــورة فـــي الوقـــائع (2005-2011)قـــوانین الموازنـــة الفیدرالیـــة للعـــراق للســـنوات : المصـــدر

 :العراقیة ضمن الأعداد

 م2005 آذار 17 3996

 م2006 شباط 2 4016

 م2007ذار  آ12 4036

 م2008 آذار 13 4067

 م2009 نیسان 13 4117

 م2010 شباط 22 4145

 م2011 آذار 14 4180
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َّیتضح أن إجمالي النفقات العامة في تزاید مستمر خلال مدة البحث ) 1الجدول ،(من 

وأمـا أعلـى معـدل نمـو فقـد كـان % 1.5 إذ كـان المعـدل 2007وقد كان أقل معدل نمو في سـنة 

إذا مــا حاولنــا  تفســیر جنــوح النفقــات العامــة نحــو التزایــد % 41.6 وكــان بمعــدل 2006فــي عــام 

یتضـح أن ) 7(ًالمستمر وذلك بالارتباط مع الأسباب التي یقدمها الاقتصادیون والتي ذكرت آنفا 

 :جمیع الأسباب المذكورة تنسجم مع زیادة النفقات العامة إذ

بســبب ) تركیــب النفقــات العامــة(د مــن الإنفــاق  هنــاك تعــدد فــي العوامــل التــي تتطلــب المزیــ-

تـــداخل عوامـــل كثیـــرة منهـــا مـــا یتعلـــق بتـــوافر أســـباب الأمـــن، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بالمهمـــات 

الاجتماعیــة وكــذلك الإنفــاق علــى البنــى التحتیــة علــى الــرغم ممــا یثــار عــن النتــائج الفعلیــة 

 .لآثار الإنفاق على تلك الأوجه

وهـــذه ) 2(ًســـنویا % 3ذ أَن معـــدل نمـــو الســـكان لا یقـــل عـــن  كمـــا أن هنـــاك زیـــادة ســـكانیة إ-

الزیادة تستلزم قیام الحكومة بتوسیع حجم النفقات العامة بهدف تغطیـة خـدمات عامـة فـي 

 .مختلف النواحي

 من جهة أخرى فان مـوارد البلـد فـي تزایـد مسـتمر لاسـیما بعـد حصـول التغیـر السیاسـي عـام -

نـه والسـماح لـه بزیـادة صـادراته مـن الـنفط ممـا جعـل  ورفع العقوبات الاقتصـادیة ع2003

 2003في الإمكان الحصول على إیرادات أكثر مما هو علیه قبل التغییـر السیاسـي عـام 

لاسیما وان العراق كان یخضـع لإجـراءات الـنفط مقابـل الغـذاء والـدواء والتـي كانـت تسـمح 

 .ذاء والدواءبتصدیر كمیة قلیلة من النفط لغرض تغطیة إستیراداته من الغ

 وأما العامل الآخر الذي دفع إلى زیادة النفقات العامة فهو التغیرات في مستوى الأسـعار إذ -

یتضـــح أن مســـتویات الأســـعار لاســـیما فـــي بدایـــة مـــدة البحـــث آخـــذة بالارتفـــاع ممـــا یعنـــي 

انخفـــاض قیمـــة النقـــود وهـــو مـــن الأســـباب التـــي تـــدفع إلـــى زیـــادة حجـــم النفقـــات العامـــة، 

 .الآتي یوضح تغیرات مستویات الأسعاروالجدول 
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 .)2011-2005(یبین تطورات مستویات الأسعار خلال المدة ): 2(جدول 

 السنة
الرقم القیاسي لأسعار المستهلك 

1993100 

معدل التضخم 

 (%)السنوي 

2005 12073. 37 

2006 18500.8 53.2 
2007 24205.5 30.8 
2008 24851.3 2.7 

2009 24155.1 )2.9( 

2010 29614.2 (*) 18.4 

2011 38528,-23.1 

أرقـــام ومؤشــــرات  :العــــراق )2007 -2005(الجهــــاز المركـــزي للإحصــــاء الســـنوات :المصـــدر

 .19 ص2009أرقام ومؤشرات  :العراق) 2009 -2008( السنوات 14ص2008

  

لسـنة ) 2011(و ) 2010( تم التوصل إلى الرقمین القیاسیین لأسـعار المسـتهلك للسـنتین ) *(

 2007 وذلـــك بتحویـــل الـــرقمین القیاســـیین لأســـعار المســـتهلك بســـنة الأســـاس 1993الأســـاس 

لاحــظ الموقــع الالكترونــي للجهــاز ) 130.1(و ) 122.6(وهمــا ) 2011(و ) 2010(للســنتین 

وذلـك حسـب الطریقـة ) 1جـدول،  (2011تمـوز /  مدیریـة الأرقـام القیاسـیة-المركزي للإحصاء

 :الآتیة

الــرقم القیاســي لأســعار × 1993 بســنة الأســاس 2009الــرقم القیاســي لأســعار المســتهلك لســنة 

 : أي100 ثم القسمة على 2007بسنة الأساس ) 2010(المستهلك لسنة 

    24155.1×122.6 

       100 
 =29614.2 

 2011وهكذا سنة 
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 المحور الثالث

 :سعارالعلاقة بین النفقات العامة والمستوى العام للأ

من حیث المبدأ تتأثر النفقات العامـة بتغیـرات المسـتوى العـام للأسـعار إذ أن ارتفـاع 

هذا المستوى یعني انخفاض قیمة النقود مما یعني ضرورة قیام الحكومـة بزیـادة حجـم أو مبلـغ 

النفقات العامة لأجل الوفاء بحجم الخدمات العامة التي ینبغي علـى الحكومـة الاضـطلاع بهـا 

لة عدم زیادة حجم النفقات العامة عند إرتفـاع المسـتوى العـام للأسـعار فـإن ذلـك یعنـي وفي حا

 .انخفاض حجم الخدمات العامة التي كانت الحكومة تتعهد القیام بها

كما یمكن النظر إلـى النفقـات العامـة بوصـفها أحـدى المـؤثرات المهمـة فـي المسـتوى 

نـــي زیـــادة الكتلـــة النقدیـــة فـــي التـــداول، ویمكـــن العـــام للأســـعار إذ إن زیـــادة النفقـــات العامـــة تع

 خــلال معادلــة التبــادل توضــیح هــذه العلاقــة بــین الكتلــة النقدیــة والمســتوى العــام للأســعار مــن

 :وكما یأتي

 م ت= ن س

 كمیة النقود= ن 

 ).متوسط سرعة التداول للوحدات النقدیة خلال مدة زمنیة معینة(سرعة التداول = س

 .سعارالمستوى العام للأ= م

 .كمیة المعاملات= ت

وٕاذا ما حاولنا أن نلقي نظرة عامة على الأبواب التي توزع علیها النفقات العامة في 

تســتلم تلــك النفقــات ) وزارة أو دائــرة(جهــة ) 63( لوجــدنا أن هنــاك 2011الموازنــة العامــة لعــام 

ملیــون ) 96.662.766.2(هــذا إضــافة إلــى إقلــیم كردســتان، هــذه الجهــات تســتلم مــا مجموعــه 

دینــار ولا شــك أَن غالبیــة هــذه الــوزارات والــدوائر هــي دوائــر خدمیــة غیــر منتجــة ممــا یعنــي أن 

 یوضح أَن مسـاهمة 2011الكتلة النقدیة في ارتفاع مستمر إذ إن جدول الإیرادات في موازنة 

الإیـــرادات النفطیـــة لا تـــزال تشـــكل المصـــدر الأهـــم فـــي إجمـــالي الإیـــرادات إذ بلغـــت مســـاهمة 

مــن إجمــالي الإیــرادات فــي حــین بلغــت % 94.13لإیــرادات الأخــرى وبضــمنها مبیعــات الــنفط ا

 :وكما یلي% 5.86 المصادر الأخرى مساهمة جمیع

 .%2.93 الضرائب -

 .%0.1 المساهمات الاجتماعیة -

 .%1.52 إیرادات أخرى -
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دول، جـ (2011الموازنـة العامـة للسـنة المالیـة % 1.31بیع الموجودات غیر المالیة 

 )أ

هــذا یعنــي أَن المــوارد التــي تــأتي مــن التــداول ویعــاد ضــخها مــرة أُخــرى الــى التــداول 

وهـو إجمـالي مسـاهمة الضـرائب والمسـاهمات الاجتماعیـة % 4.34قلیلة ولا تزید نسـبتها علـى 

أي مجمــوع مســاهمة الــنفط % 95.65وبیــع الموجــودات غیــر المالیــة، أَمــا النســبة الباقیــة وهــي 

ــــة والمـــــنح فهـــــي أ مـــــوال تضـــــخ لأول مـــــرة فـــــي الاقتصـــــاد وتمـــــارس دورهـــــا فـــــي مجـــــرى العملیـ

 :لى معادلة التبادل وهيٕالاقتصادیة، واذا عدنا إ

 )1.............(م ت = ن س

وحاولنا الاستعانة بها في تتبع المجریات الاقتصادیة في العـراق خـلال مـدة البحـث، 

 -:ومن المعادلة أعلاه نجد أن

علـــى المســـتوى ) ن(یمكـــن تحدیـــد أثـــر التغیـــرات فـــي كمیـــة النقـــود ) 2(مــن المعادلـــة         

 )65: 2001یحیى، (العام للأسعار 

 

ن س
م

ت

من هذه المعادلة یتضح أَن الزیادة المضطردة في حجم الانفاق العام في العراق            

 الارتفاع الواضح في حجم إذ إن هذا) م(تعود بآثار سلبیة على المستوى العام للأسعار 

ً، علما أنه تم افتراض ان حجم الانفاق )ن(النفقات العامة یؤدي إلى زیادة الكتلة النقدیة 

العـــام إنمـــا یــــأتي مـــن تخصیصــــات الموازنـــة العامـــة للدولــــة بســـبب عــــزوف الكثیـــر مــــن 

القطاعــات عــن المســاهمة فــي رفــد الســوق بانفــاق جدیــد وذلــك بســبب التخــوف مــن حالــة 

غیـــر المســتقرة وهـــذا الارتفــاع فـــي المســـتوى العــام للاســـعار نــاتج بســـبب الســـیولة الســوق 

مـن ) أو حجـم المعـاملات( الفائضة من جهة ومـن تراجـع حجـم النـاتج المحلـي الصـافي 

 .)4(جهة ثانیة وذلك بسب تردي العوامل الفاعلة في مستوى الناتج المحلي 

 ن س
 م

 ت

)  ...2(
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ة والمســـتوى العـــام للأســـعار مـــن خـــلال ربمـــا أمكـــن توضـــیح العلاقـــة بـــین حجـــم النفقـــات العامـــ

 :الجدول الآتي

  اجمـــالي الایـــرادات العامـــة والنفقـــات العامـــة والـــرقم القیاســـي لاســـعار المســـتهلك :)3(جـــدول

 .ومعدلات تغیراتها السنویة

 السنة
 الایرادات إجمالي

ملیون (العامة 
 )دینار

معدل تغیر 
الایرادات 

 %العامة

 النفقات إجمالي
ملیون (العامة 

 )ینارد

معدل تغیر 
النفقات 

 %العامة

الرقم القیاسي لأسعار 
المستهلكین 

1993100 

معدل التضخم 

 %السنوي

 37 12073.8 ـ 35981168 ـ 28958608 2005

2006 45392304 56.7 50963161.4 41.6 18500.8 53.2 

2007 42064530.3 )7.3( 51727468 1.5 24205.5 30.8 

2008 50775081.2 20.7 59861973.5 15.7 24851.3 2.7 

2009 50408215.8 )0.72( 69165523.8 15.5 24155.1 )2.8( 

2010 61735312.5 22.5 84657467 22.4 29614.2 18.4 

2011 80934790.5 31.1 96662766.7 14.2 38528,-23.1 

 .)2(و) 1(من إعداد الباحث بالإعتماد على الجدولین : المصدر

 

َّأن العلاقــة بــین إجمــالي الإیــرادات العامــة والــرقم القیاســي یتضــح ) 3(مــن الجــدول 

َّلأسعار المستهلك علاقة طردیة قویة جدا، إذ ظهر مـن خـلال التحلیـل الإحصـائي أن معامـل  ً

كمــا اتضــح كــذلك أن العلاقــة بــین إجمــالي النفقــات العامــة ). 0.963(الارتبــاط بینهمــا یســاوي 

ًقــة طردیــة قویــة جــدا إذ ظهــر مــن خــلال التحلیــل والــرقم القیاســي لأســعار المســتهلك هــي علا

لــذا یمكــن الاســتنتاج ان تزایــد النفقــات  ) 0.947(الإحصــائي أن معامــل الارتبــاط بینهمــا یســاوي

 . العامة یؤدي الى تصاعد الرقم القیاسي لاسعار المستهلك

ٕكما اتضح كذلك أن العلاقـة بـین إجمـالي الإیـرادات العامـة واجمـالي النفقـات العا مـة َّ

َّهـــي علاقـــة طردیـــة قویـــة جـــدا، إذ ظهـــر مـــن خـــلال التحلیـــل الإحصـــائي أن معامـــل الارتبـــاط  ً

ًممـــا یؤكـــد أن النفقـــات العامـــة تعتمـــد اعتمـــادا قویـــا، علـــى الإیـــرادات ) 0.969(بینهمـــا یســـاوي  ً َّ

ام َّالعامة أكثر من اعتمادها على القوة السیادیة للدولة، إذ إن الإیرادات العامة لا سیما بعد عـ

 هــي إیــرادات حقیقیــة ناتجــة مــن زیــادة تصــدیر الــنفط الخــام ممــا مكــن الدولــة مــن زیــادة 2003

 .نفقاتها العامة
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 الاستنتاجات والتوصیات

 :الاستنتاجات

ً اتضح أن النفقات العامة هـي أحـدى المتغیـرات التـي تسـتقطب اهتمامـا كبیـرا مـن المحللـین .1 ً َّ

 .انعكاسات على متغیرات أخرىالاقتصادیین والسیاسیین لما لها من 

 یبدو أن هناك قنوات تشریعیة تساهم فـي ارتفـاع حجـم النفقـات العامـة إذ هنـاك توكیـد علـى .2

 )11(وجوب رفع نسبة التنفیذ من التخصیصـات الاسـتثماریة كمـا تـذهب إلـى ذلـك المـادة 

یـذ مـا لایقــل  التـي افترضـت تنف2011مـن قـانون الموازنـة العامـة للسـنة المالیـة ) 4(الفقـرة 

من التخصیصات الاستثماریة والا تسحب الثقة مـن الـوزیر أو رئـیس الجهـة %) 75(عن 

غیر مرتبطة بـوزارة ، وعلـى الـرغم مـن أهمیـة مثـل هـذا التوكیـد علـى نسـب التنفیـذ الا أنـه 

یبدو غیر كـاف إذ انـه یفتـرض أن لا تحـدد التخصیصـات الا بعـد تقـدیم دراسـات الجـدوى 

جتماعیـــــة والشـــــروط الهندســـــیة الخاصـــــة بكـــــل مشـــــروع والا فـــــإن انفـــــاق الاقتصـــــادیة والا

التخصیصــات المالیــة ســیكون كیفــي وذلــك لمجــرد انفــاق التخصیصــات المالیــة ممــا ینــتج 

عنــه زیــادة حجــم النفقــات العامــة كمــا درجــت علــى ذلــك الكثیــر مــن دوائــر الدولــة لعهــود 

 .طویلة إذ یزداد انفاق الاموال في نهایة كل سنة مالیة

أهمهـــا القـــدرة الســـیادیة للدولـــة .   واتضــح ان النفقـــات العامـــة تعتمـــد علـــى متغیــرات أساســـیة.3

 .وٕاجمالي الإیرادات العامة

ً  ومـن البحـث تبـین أن النفقـات العامـة فـي العــراق تعتمـد اعتمـادا أسیاسـیا علـى قـدرة الدولــة .4 ً ْ

 النفط الخام، لذا نجد في الحصول على الإیرادات العامة التي تعتمد بدورها على تصدیر

ًأَن الموازنة العامة للدولة تأخذ بعـین الاعتبـار سـعر برمیـل الـنفط الخـام المتوقـع، واسـتنادا 

علــى ذلــك الســعر تحتســب الإیــرادات المتوقعــة ومــن ثــم النفقــات العامــة التــي تحــدد علــى 

 .أساسها

ً واتضح أن للنفقات العامة في العراق آثـارا ایجابیـة وأخـرى سـلبی.5 ة علـى مسـتویات الأسـعار، َّ

أمــا الآثــار الایجابیـــة فتتمثــل بأنهــا تمكـــن الدولــة مـــن الانفــاق علــى الســـلع العامــة لاســـیما 

الحنطـــة والــــرز ومفـــردات البطاقــــة التموینیــــة الأخـــرى والخــــدمات العامـــة الأخــــرى لاســــیما 

الصــــحیة ممــــا یســــهم فــــي الاســــتقرار النســــبي لمســــتویات الأســــعار خاصــــة أســــعار المــــواد 

ئیة، وأما الآثار السلبیة فتتضح من خلال غیاب أو ضـعف برمجـة المشـاریع المنفـذة الغذا

ممـا یجعـل كثـرة المشــاریع المنفـذة تـؤدي إلــى ضـخ سـیولة نقدیـة فــي التـداول تـؤدي ارتفــاع 

 .مستویات الأسعار
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 ویبدوا أن هناك حلقة مفرغة تفعل فعلها في الاقتصاد العراقي وذلك لأن الارتفاع المسـتمر .6

ي مســتویات الأســعار یــدفع فــي كثیــر مــن الأحیــان الحكومــة إلــى زیــادة النفقــات العامــة فــ

 .والتي ستؤدي إلى ارتفاع مستویات الأسعار وهلم جرا

ً ومــن العوامـــل الفاعلـــة فـــي تزایــد كـــلا مـــن النفقـــات العامــة ومســـتویات الأســـعار هـــو الفســـاد .7

 العـــراق خـــلال مـــدة البحـــث إذ ًالمـــالي والإداري، إذ إن حجـــم هـــذا الفســـاد كبیـــر جـــدا فـــي

 2008أدرجت المنظمات المهتمة بمتابعة الفساد المالي والإداري في مختلـف الـدول عـام 

 .) w.alrafidayn.com(في العالمالعراق ضمن المرتبة الثانیة الأكثر فسادا

 َّواتضح من البحث كذلك أن حجم النفقات العامة في العراق في ارتفاع متواصل وهو یتفق. 8

 .مع التحلیلات النظریة لمجرى سیر النفقات العامة

 یتضح من متابعة مجریات النشاطات الاقتصادیة أن هناك توسعا في النفقات العامة علـى .9

ٕالخــدمات العامــة لاســیما علــى تبلــیط الشــوارع واكســاء الأرصــفة وخــدمات التنظیــف وشــراء 

یة إلا أنه مما یلاحظ من نتائج مختلف المعدات والآلات والمواد الخاصة بالحصة التموین

 : ذلك هو

 . إعادة تنفیذ بعض هذه الأعمال لأكثر من مرة-

 .  تكرر استفادة كثیر من المسؤولین الحكومیین من فرصة الحج والإیفادات الأخرى-

 .  المبالغة في قیمة الكثیر من السلع والخدمات التي تشتریها دوائر الدولة-

الأموال العامة التي تدفع لأجل الحصول علـى هـذه مما ینتج عن ذلك تضخم حجم 

 . السلع والخدمات

َّ واتضح كذلك من مجریات هذا البحث أن النفقات العامة في العراق لها تأثیر واضح فـي .10

 .ارتفاع مستویات الأسعار

 

 :التوصیات

ار  ینبغـــي علـــى الحكومـــة القیـــام بجهـــد لأجـــل تفكیـــك الحلقـــة المفرغـــة التـــي تـــنجم عـــن الآثـــ.1

المتبادلــة بــین ارتفــاع مســتویات الأســعار وزیــادة النفقــات العامــة بمــا یــؤدي إلــى تقلیــل كــلا 

 .المتغیرین في آن واحد

  یتضــح مــن خــلال المؤشــرات الــواردة فــي الموازنــات العامــة ومــن متابعــة مشــتریات الــدوائر .2

ســلع العامــة ًالحكومیــة المختلفــة أن هنــاك تزایــدا فــي مشــتریات هــذه الــدوائر مــن مختلــف ال
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لاسیما ألأثاث مما یؤدي إلـى ارتفـاع مسـتویات الأسـعار، لـذا ینبغـي إحكـام السـیطرة علـى 

 .هذه المشتریات بما یؤدي إلى المساهمة في استقرار مستویات الأسعار

 من الأمور الهامة في استقرار مستویات الأسعار قیام الحكومة باتخاذ الإجراءات التي مـن .3

اد المـــالي والإداري لكونهـــا ذات تـــأثیر واضـــح فـــي ارتفـــاع مســـتویات شـــأنها مواجهـــة الفســـ

 .الأسعار

 ومــن متابعــة إجمــالي النفقــات العامــة یتضــح أنهــا فــي تزایــد مســتمر طیلــة مــدة البحــث، كمــا .4

یتضــح كــذلك أن  حصــة النفقــات الجاریــة تفــوق النفقــات الاســتثماریة، ولمــا كانــت النفقــات 

ـــدا (investment)ول وفــــي مضــــاعف الاســــتثمار الجاریــــة ذات أثــــر واضــــح فــــي التـ

multiplier لذا فان لذلك انعكاس على مستویات الأسعار، لذا ینبغـي اتخـاذ الإجـراءات 

اللازمـــة بهـــدف تخفیـــف أثـــر النفقـــات العامـــة علـــى المضـــاعف ومـــن ثـــم علـــى مســـتویات 

عار ًالأســعار لاســیما وان هنــاك انخفاضــا فــي الإنتــاج المحلــي ومیــل التجــار إلــى رفــع أســ

 .السلع المستوردة

ً ونظرا لانخفاض القدرة على تنفیذ المشاریع كما توضحها الأرقام الخاصـة بتنفیـذ الموازنـات .5

َّالخاصــة لكثیــر مــن المحافظــات، إذ وردت إشــارات أن هنــاك محافظــات لــم تســتطع إنفــاق 

مـــن الموازنـــات الخاصـــة بهـــا، لـــذا ینبغـــي الالتفـــات إلـــى ذلـــك وتقلیـــل حجـــم % 2.6ســـوى 

لموازنـــة العامـــة ومحاولـــة الاســـتفادة مـــن فـــائض الأمـــوال فـــي تســـدید دیـــون العـــراق وفـــي ا

 :ي مجالات منتجة مما له أهمیة فيالاستثمار ف

 . المحافظة على موارد البلد وعدم إنفاقها في مجالات غیر إنتاجیة-أ

 عــدم الســماح لأثــر مضــاعف الاســـتثمار لكــي یمــارس دوره فــي إقتصــادات دول أخـــرى -ب

 . في الاقتصاد العراقيولیس

 . المساهمة في إستقرار مستویات الأسعار-جـ

ً ونظـــرا لإنخفـــاض قـــدرة الكثیـــر مـــن القطاعـــات المحلیـــة علـــى التنفیـــذ لـــذا فانـــة  یستحســـن .6

الإســـتعانة بالشـــركات العالمیــــة  المعروفـــة لغــــرض تســـریع إنجــــاز  المشـــاریع الإقتصــــادیة 

 العراقیــة فــي التنفیـذ لإجــل تقلیــل البطالــة مــن والخدمیـة مــع المحافظــة علــى إشـراك العمالــة

 .جهة  وتدریب هذه العمالة من جهة أخرى

فان الإختلالات الهیكلیة بدأت  ،ً ونظرا لإتساع حجم النفقات العامة كما اتضح  من البحث.7

إذ أن الكثیـــــر مـــــن العـــــاملین فـــــي القطـــــاعین  الزراعـــــي  ،تتزایـــــد فـــــي الإقتصـــــاد العراقـــــي

لتحول نحــــو قطــــاع الخــــدمات وقطــــاع المقــــاولات بســــبب المخــــاطر  والصــــناعي  بــــدأت بــــا
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الكثیـــرة التـــي تنتـــاب  القطـــاعین  الزراعـــي والصـــناعي لاســـیما المنافســـة  الأجنبیـــة وزیـــادة 

ربحیة قطاع الخدمات وسرعة دوران رأس المال فیـه ممـا ینبغـي الإلتفـات إلیـه لاسـیما فـي 

 والصـناعي  وفـي إیـلاء الریـف العراقـي توجیة المزید من النفقات نحـو القطـاعین الزراعـي

والبوادي النفقات المناسبة من أجل تثبیت ما تبقى من سـكنة هـذه المنـاطق وعـدم نـزوحهم 

 .نحو المدن من جهة أخرى

  عنــد الوقــوف علــى حجــم النفقــات العامــة  وملاحظــة إرتفــاع هــذا الحجــم ســنة بعــد أخــرى .8

لقطاعــات المختلفــة ماعــدا إنتــاج الــنفط ومقارنــة ذلــك مــع الإنتــاج القــومي الصــافي  فــي ا

ًممـا یعنـي أن قسـما ،لإتضح تضائل مساهمة هـذه القطاعـات فـي النـاتج القـومي الصـافي 

لـذا ینبغـي ملاحظـة حصـة هـذه الأجیـال ،من هذه النفقات تتم على رصید الأجیال القادمـة

ط ثـــروة مـــن النـــاتج وعـــدم الإســـراف فـــي الإنفـــاق علـــى حســـابها لاســـیما إذا علمنـــا أن الـــنف

 .ناضبة
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